
 لنــدن - قـــال الاتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) الخميـــس إن حكومات 
دول الشـــرق الأوســـط تتوانى في القيام 
شـــركات  لحمايـــة  المطلـــوب  بالتحـــرك 
الطيـــران لديها مـــن الأزمـــة الاقتصادية 
الناجمـــة عـــن إجـــراءات منـــع انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
وتدخلت عدة دول لمســـاعدة شـــركات 
الطيران التي تعانـــي انهيار الطلب على 
السفر بفعل الوباء العالمي، مثل الولايات 
المتحـــدة وســـنغافورة وأســـتراليا، لكن 
القليل من دول الشـــرق الأوسط أوضحت 
ما تنوي تقديمه لشركات الطيران المهددة 

بالإفلاس.
ويـــرى محللـــون أن غمـــوض آفـــاق 
الخـــروج مـــن أزمـــة الوبـــاء، وترجيـــح 
الســـفر  علـــى  الإقبـــال  عـــودة  عـــدم 
بالمعـــدلات الســـابقة، حتـــى فـــي حـــال 
انتهـــاء أزمـــة كورونـــا يزيـــدان الأمـــور 
تعقيـــدا، بســـبب صعوبة وضـــع خطط 

للمستقبل.
ويجري الاتحاد الدولي للنقل الجوي، 
الـــذي يمثـــل 290 شـــركة طيـــران عالمية، 
مشـــاورات مع حكومات الشـــرق الأوسط 
والجهـــات التنظيمية وأصحاب المصالح 
بشـــأن كيفية إنعاش الســـفر الجوي مع 
شروع بعض الدول في تخفيف إجراءات 

العزل العام ببطء.

لكن محمـــد البكري نائب رئيس إياتا 
للشـــرق الأوســـط قال إن الاتحـــاد ليس 
راضيا عـــن جهود دول المنطقـــة الرامية 

إلى دعم شركات الطيران لديها.
وأضـــاف فـــي مؤتمر صحافـــي عبر 
الهاتف ”لم نشهد من الحكومات وصناع 

القـــرار الخطوات والقـــرارات المرغوبة… 
لطرح حـــزم التحفيز الاقتصـــادي وحزم 
الإنقـــاذ والحـــزم الماليـــة اللازمـــة لإبقاء 
شـــركات الطيـــران في المنطقـــة على قيد 

الحياة“.
وأضـــاف أن الاتحـــاد الدولـــي للنقل 
الجـــوي يريد أن يرى مـــن حكومات دول 
الشـــرق الأوســـط ”إعطـــاء الأولوية حقا 
للملاحـــة الجوية والإعـــلان عن إجراءات 
إنقاذ محددة لشـــركات الطيـــران وقطاع 
الـــدول  غـــرار  علـــى  الجويـــة  الملاحـــة 

الأخرى“.

وقـــال الاتحـــاد إن تقديرات خســـائر 
إيـــرادات شـــركات الطيـــران فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط نتيجة تداعيات انتشار 
الوباء ارتفعت إلى 24 مليار دولار، مقارنة 
مع تقديرات الاتحاد في 11 مارس الماضي 

والبالغة 7.2 مليار دولار.
وأعلنـــت حكومات قليلة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، مـــا إذا كانت ســـوف 
تدعم شـــركات الطيران، التي تعود ملكية 

معظمها إلى الدول.
وتعهدت حكومة دبـــي بتمويل جديد 
لطيران الإمارات المملوكة من قبلها، لكنها 

لم تكشـــف عن أي تفاصيـــل، بينما قالت 
الخطـــوط الجويـــة القطرية إنها ســـوف 

تطلب دعم الحكومة في نهاية المطاف.
وأعلنت طيـــران الإمـــارات الخميس 
أنها تخطط لتشـــغيل خدمـــات ركاب إلى 

المزيد من الوجهات الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر حذر الاتحاد الدولي 
للنقـــل الجوي مـــن أن شـــركات الطيران 
الأفريقية على حافة الانهيار ما لم تتدخل 

الحكومات سريعا لمساعدتها.
وقال البكري إن ”طيران موريشيوس 
دخلـــت تحـــت إدارة خاصـــة اختيارية، 
والخطـــوط الجويـــة الجنـــوب أفريقيـــة 
وطيران أس.أي إكسبريس في حالة تعثر 

بحثا عن سبيل لإنقاذهما“.
وأضـــاف أن ناقلات أخـــرى متعثرة 
منحـــت موظفيها إجـــازة غيـــر مدفوعة 
الأجر أو ألمحت إلى نيتها خفض وظائف، 
وأن المزيـــد من شـــركات الطيران ســـوف 
تفعل ذلك إذا لم يتم تقديم مساعدة مالية 

عاجلة.
وكانت منظمة الطيران المدني الدولي 
قد ذكرت في بيـــان الأربعاء أن حركة نقل 
المســـافرين جوا على مســـتوى العالم قد 
تفقد نحو 1.2 مليار مسافر بحلول نهاية 
شهر سبتمبر المقبل بسبب التأثير الكبير 
لوباء كورونـــا على الطلب، وهو ما يمثل 

انخفاضا بواقع ثلثي عدد المسافرين.
وأشـــارت المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم 
المتحدة إلى توقعـــات باحتمال انخفاض 
الطاقـــة الدوليـــة للســـفر جـــوا بنحـــو 
الثلثين خلال الأشـــهر التسعة الأولى من 
العـــام الحالي مقارنـــة بتوقعات المنظمة 

السابقة.

فايروس  انتشـــار  كارثـــة  وتســـببت 
كورونـــا فـــي عمليـــات إلغـــاء واســـعة 
النطاق للرحلات الجوية وإبقاء أســـطول 

الطائرات على الأرض.
ويتوقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
تراجـــع إيـــرادات شـــركات النقل الجوي 
العـــام  خـــلال  دولار  مليـــار  بنحـــو 314 

الحالي.
وحـــذّر بنجامين ســـميث مديـــر عام 
مجموعـــة أير فرانس كي.أل.أم من أنه ”لا 
غنى“ عن الحصول على دعم من الدولتين 
الفرنسية والهولندية لكي تتمكن الشركة 

من النهوض.

وخفّضـــت شـــركة خطـــوط الطيران 
توقّعاتهـــا  النصـــف  بنحـــو  اليابانيـــة 
الســـنوية، في حـــين رجحت منافســـتها 
أي.أن.أي انخفاض الإيرادات بنســـبة 75 

في المئة.
وأعلنـــت شـــركة خطـــوط الطيـــران 
النمســـاوية أنها ســـوف تتخلى عن ربع 
أســـطولها من الطائرات في وقت تصارع 
فيه شركة الطيران الإثيوبية، وهي الأكبر 

في أفريقيا، من أجل البقاء.
وأعلنت فيرجـــن أســـتراليا أنها في 
حالة توقف عن السداد، مسجّلة بذلك أول 
انهيار لشركة طيران كبرى جراء تداعيات 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
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تجاريـــة  مصـــادر  قالـــت    - لنــدن   
ومصـــادر بقطـــاع الشـــحن البحري إن 
السعودية تنظر في تغيير مسار ملايين 
البراميل من النفط تحملها ناقلات تبحر 
إلـــى الولايات المتحدة إذا قـــرر الرئيس 
دونالـــد ترامـــب وقـــف واردات الخـــام 

السعودية.
وتظهـــر البيانـــات وجـــود نحو 40 
مليـــون برميل من النفط الســـعودي في 
طريقها إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر 
وصولها خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما 
يضع مزيدا من الضغوط على الأســـواق 
التي تجد صعوبة بالفعل في اســـتيعاب 

تخمة المخزونات.
وأكـــد مســـؤولون أميركيـــون هـــذا 
الأســـبوع أن واشـــنطن تـــدرس وقـــف 
الشـــحنات الســـعودية من النفط الخام 
أو فـــرض رســـوم جمركيـــة عليها، وهو 
ما يزيد الصعوبات بالنســـبة للشحنات 

التي تبحر حاليا.
ويبـــدو فرض الحظـــر جديا، بعد أن 
طلب الرئيس دونالد ترامب من الحكومة 
الاتحادية إتاحة أمـــوال لصناعة النفط 
والغـــاز الأميركية لحمايتها من الأخطار 

التي تهددها.
وكتب ترامب علـــى تويتر ”لن نخذل 
أبـــدا صناعة النفـــط والغـــاز الأميركية 
العظيمـــة. أصـــدرت تعليماتي إلى وزير 
الطاقـــة ووزيـــر الخزانة لوضـــع خطة 
تتيـــح أموالا حتى تكون هذه الشـــركات 
والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل 

في المستقبل“.
ومن المســـتبعد أن تتمكـــن الناقلات 
من الانتظار في عرض البحر لعدة أشهر 
بانتظـــار تغير أوضاع الســـوق في ظل 
غموض مستقبل انتشار الوباء وترجيح 
اســـتمرار تداعياتـــه علـــى الطلب على 

الوقود لفترة طويلة.
ويــــرى محللون أن ذلك يعني أن رهان 
الســــعودية على إغراق الأســــواق لإقصاء 
منتجي النفــــط المرتفــــع التكلفة وخاصة 
النفط الصخري، وصل إلى طريق مسدود.

وكشـــفت مصادر بقطاع الشـــحن أن 
الريـــاض حاولت الحصول على خيارات 
تخزين للشـــحنات من مالكـــي الناقلات 
عندمـــا جـــرى تأجيـــر الســـفن الشـــهر 
الماضـــي، لكن الكثيريـــن رفضوا بالنظر 
إلـــى ارتفاع الأســـعار وعـــدم الرغبة في 

تقييد السفن.

المصـــادر  إلـــى  رويتـــرز  ونســـبت 
تأكيدها أن الســـعودية تبحث ما إذا كان 
بإمكانهـــا إعادة توجيه الشـــحنات إلى 
مـــكان آخر إذا أوقفـــت الولايات المتحدة 

الواردات.
إنهـــا  أرامكـــو  شـــركة  وقالـــت 
ملتزمـــة بعقودهـــا الطويلـــة الأجل مع 
شـــحنات  تســـليمات  بشـــأن  زبائنهـــا 
الخام لأشـــهر أبريـــل ومايـــو ويونيو. 
وأكـــدت أن ”التغييـــرات فـــي وجهـــات 
الســـفن شـــيء اعتيادي أثناء ممارســـة 

أنشطتنا“.

وتوقـــع متعاملـــون فـــي النفـــط في 
الأسواق الأوروبية والآسيوية أن تحول 
السعودية شحنات إلى تلك الأسواق في 
حـــال فرض حظـــر أميركـــي، الأمر الذي 
يزيد الضغوط علـــى صهاريج التخزين 

فيها.
وقـــال مصدر بشـــركة تجارية عالمية 
”تبـــدو أوروبا ممتلئة، لكـــن بالتأكيد إذا 
عرض السعوديون مســـتويات رخيصة 
فعـــلا، فســـيأخذها المشـــترون، البعض 
لا تـــزال لديه مســـاحات تخزين أو ربما 
يوافـــق علـــى التخزيـــن العائـــم لبعض 

الوقت“.
 19 أن  للشـــحن  بيانـــات  وأظهـــرت 
ناقلة عملاقـــة، كل منها قادرة على حمل 
مليونـــي برميل من النفـــط، كانت تبحر 
إلـــى مرافـــئ أميركية رئيســـية، وبصفة 
خاصـــة في خليج المكســـيك. وأشـــارت 
البيانات إلـــى أن ثلاث ناقلات منفصلة، 
استأجرتها السعودية أيضا، راسية في 

الوقت الحالي خارج تلك الموانئ.
وأكـــد مصـــدر بقطـــاع الشـــحن ”قد 
يتبين أن هذه ممارســـة باهظـــة التكلفة 
مـــا  كان  أيـــا  للســـعوديين  بالنســـبة 
مالكو  وســـيحتاج  للشـــحنات  سيحدث 
الناقـــلات لتقاضي غرامات تأخير. وكان 

يمكـــن أن تعود تلـــك التكاليـــف بالربح 
عندمـــا كانت الســـوق أعلـــى بما يغطي 

الإيجارات“.
وقفزت الأســـعار اليوميـــة للناقلات 
الشـــهر  دولار  ألـــف   300 قرابـــة  إلـــى 
الماضـــي. ورغـــم أنهـــا تراجعـــت هـــذا 
الأســـبوع إلـــى 150 ألـــف دولار يوميا، 
فإنها لا تـــزال مرتفعة، وســـتضاف إلى 
تكاليف أخرى منهـــا التأمين إذا تأخرت 

السفن.
وقالت مصادر بسوق النفط الفورية 
إن شـــركات التكرير غابت بشـــكل كبير 
عن أســـواق النفط بالولايات المتحدة في 
الأيام الأخيرة، في ظل تقليصها معدلات 

التكرير وتهاوي الطلب.
أمـــس  النفـــط  أســـعار  وواصلـــت 
ارتفاعها مع تصاعد التوتر بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران في الخليـــج، وهو ما 
طغى علـــى انعكاســـات تراجـــع الطلب 
العالمـــي بســـبب إجراءات منع انتشـــار 

فايروس كورونا.
وارتفـــع مزيـــج برنت بنحـــو 10 في 
المئـــة ليقل إلى نحـــو 23 دولارا للبرميل 
فيمـــا قفـــز الخـــام الأميركـــي بنحو 30 
فـــي المئة ليقتـــرب من حاجـــز 18 دولارا 

للبرميل.

ناقلات نفط سعودية تنتظر قرار ترامب لتحديد وجهتها النهائية

الرئيس الأميركي يوجه بتوفير دعم مالي لشركات النفط والغاز وحمايتها بأي ثمن

تتابع أســــــواق النفط باهتمام شديد 
مســــــار عدد كبير من ناقلات النفط 
الولايات  ــــــى  إل المتجهة  الســــــعودية 
المتحدة، في ظل ترجيح فرض حظر 
أميركي على تلك الشحنات، بعد أن 
ــــــس دونالد ترامب بتوفير  وجه الرئي
دعــــــم لشــــــركات الطاقــــــة الأميركية 

لحماية أنشطتها ووظائفها.

لن نخذل أبدا صناعة 

النفط والغاز الأميركية 

العظيمة

دونالد ترامب

انتقــــــد الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأخر حكومات الشــــــرق الأوســــــط في 
تقديم الدعم لشــــــركات الطيران في وقت رجحت فيه منظمة الطيران المدني 
الدولي أن تفقد حركة نقل المســــــافرين جوا على مســــــتوى العالم نحو 1.2 
مليار مسافر بحلول سبتمبر بسبب التأثير الكبير لوباء كورونا على الطلب.

شركات الطيران مهددة بفقدان 1.2 مليار مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام

إياتا تنتقد تأخر حكومات الشرق الأوسط في مساعدة شركات طيران

الرهان على دحر النفط الصخري لم ينجح هذه المرة

غموض الآفاق المستقبلية

عـــن  البحـــث  أصبـــح   - لنــدن   
مســـتودعات تخزيـــن النفـــط محـــور 
قلق وانشـــغال صناعة النفط العالمية 
الغارقـــة في فائض غير مســـبوق، في 
وقت يتلاشـــى فيه الطلـــب عند أدنى 
مســـتوياته نتيجـــة تدابيـــر الحجـــر 
المنزلي والتوقف شـــبه التام للطيران 
فـــي العالم فـــي ظل تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ويســـتعر ســـباق بين الوســـطاء 
بحثـــا عن قدرات تخزيـــن فارغة، على 
اليابسة مثل محطة كوشينغ للتخزين 
في الولايات المتحـــدة التي باتت على 
شـــفير التخمة، أو فـــي ناقلات النفط 
الكثيرة التي صودرت لتخزين الخام.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية 
مستشـــار  رولان  فريدريـــك  إلـــى 
اســـتراتيجية الاســـتثمار لدى شركة 
الصناعـــة  إن  قولـــه  أي.أم  بيكتيـــت 
النفطيـــة ”تعمل على أســـاس الإنتاج 
لخفض التكاليف  في الوقت المحـــدد“ 
لذلك فإن ”قـــدرات التخزين متواضعة 

بالمقارنة مع الإنتاج“.
الإنتـــاج  مواصلـــة  وســـاهمت 
بمســـتوى مرتفع نسبيا بدلا من وقفه 
بشـــكل حاد، في تفاقم فائض المخزون 
النفطي، وهو ما يقضي على العائدات 

ويصطدم بعقبات تقنية.
وأدى الطلـــب الضعيف على المدى 
القريب إلى ظاهرة تعرف في الســـوق 
الآجلـــة  العـــلاوة  أي  بـ“كونتانغـــو“ 
في الســـعر، وهي تســـجل حين تكون 
أســـعار العقود الفورية المشارفة على 
آجـــال اســـتحقاقها أدنى مـــن العقود 
لاســـتحقاق أبعـــد، وهـــو مـــا يخالف 
المنطـــق الســـائد تقليديـــا فـــي هـــذه 

السوق.
وســـارع المســـتثمرون في البداية 
إلى اغتنام الفرصة لمراكمة مخزونات 
بيعهـــا  إعـــادة  أمـــل  علـــى  النفـــط، 
بأســـعار أفضل حين ينتعش النشاط 
الاقتصـــادي، لكن رهانهـــم انقلب إلى 
كابوس في ظـــل غموض موعد تعافي 
الاقتصـــاد العالمـــي وارتفـــاع تكاليف 

التخزين والتأمين.

يؤكدون  لكن محللي شركة ”كبلر“ 
أنه لا تـــزال ثمة إمكانيـــة لتخزين ما 
يعادل 130 مليون برميل على الجانب 
الآخر من المحيط الأطلسي، بمعزل عن 

الاحتياطات الاستراتيجية.
ويرى إيرني بارســـاميان المسؤول 
تانـــك  ”ذي  الوســـاطة  شـــركة  فـــي 
أن ثمة ”مواقـــع عديدة أصغر  تايغر“ 
حجمـــا“ إلا أنها لا تُعطى الأولوية لأن 
”الوصول إليها أصعب لعدم اتصالها 

مثلا بخط أنابيب“.
ويشـــير كريـــن فان بيك الوســـيط 
في شـــركة ”أودين. أر.في.بي.أوروبا“ 
الهولندية إلى أن الكثير من الخزانات 
غير متوافرة رغـــم أنها فارغة لأنه تم 

تأجيرها.
والوضـــع أقـــل خطورة بالنســـبة 
لنفـــط برنـــت المرجعـــي فـــي أوروبا، 
فهو قاوم بشـــكل أفضل من نفط غرب 
تكســـاس الوســـيط الأميركي، ولو أن 

انهيار الأسعار طاله أيضا.
وفســـر رولان هذا الأمـــر بأن نفط 
برنـــت المســـتخرج من بحر الشـــمال 
”يســـهل تخزينه فـــي ســـفن أكثر منه 
حتى لـــو أن إمكانات  على اليابســـة“ 
إقبالا  شـــهدت  ”العائمـــة“  التخزيـــن 

كبيرا وباتت هي أيضا محدودة.
وبحســـب شـــركة كبلر، في آسيا، 
تملـــك الصين قـــدرة تخزينية أكبر من 
الولايات المتحدة تصل إلى 181 مليون 
برميل، تليهـــا اليابان مـــع 58 مليون 

برميل.
لكن مواقـــع التخزين هـــذه بدأت 
تمتلئ بسرعة أيضا، إذ تغتنم العديد 
مـــن الـــدول مثـــل أســـتراليا والصين 
والهنـــد وكوريـــا الجنوبيـــة فرصـــة 

انهيار الأسعار لملء خزاناتها.
ولا يقتصر الأمر على النفط الخام 
حيث تشـــير بيانات شـــركة تحليلات 
النفط فورتيكس إلى أن كمية المنتجات 
النفطية الرئيسية المحتفظ بها حاليا 
فـــي مخزونات عائمة في أنحاء العالم 
زادت لأكثر من الضعف مقارنة بالشهر 
الماضـــي لتصـــل إلى نحـــو 68 مليون 

برميل.

سباق عالمي بحثا عن 

مستودعات تخزين النفط

لم نشهد القرارات 

المرغوبة لإبقاء شركات 

الطيران على قيد الحياة

محمد البكري
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